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ج. تأثيرات حرب الخليج الأولى
كـانت حــرب الخليج الأولـى )1990-1991( أهم الحـوادث علـى
ـــاريخ الإسلامــويــة الــسعــوديــة، والعــامل الــذي الإطلاق في ت
يــســاعــد علــى تفــسـيــر سـيــاســات محلـيــة لاحقــة. لقــد ردت
الــريــاض علــى غــزو العــراق الكــويت في آب 1990، بــدعــوة قــوة
مـتعــددة الجـنــسـيــة بقـيــادة الــولايــات المـتحــدة للـتـمــركــز في
أراضيهـا، وهـو قـرار أدى إلـى زعـزعــة التـوازن الـداخـلي الهـش
أصلاً في المـملكــة، ودفع إلــى مــزيــد مـن التـسـييــس والتـطــرف
لجـمــاعــة الـصحــوة. لـم يعــد وعــاظ الإصلاحـيـين يقـصــرون
انتقاداتهم على المثقفين الليبراليين أو المؤسسة الوهابية، بل

بدأوا باستهداف مباشر للدولة ومؤسساتها.
قــام الــواعـظــان في جمــاعــة الـصحــوة سـلمــان العــودة وصفــر
الحــولي بــإلقـاء خـطـب حمــاسيــة تنـتقـد الـدولـة لــسمــاحهـا
لجيـش من الكفـار بدخـول الأرض السعـودية. وتـصاعـدت إثر
ذلـك شعـبـيــة هــذيـن الــواعـظـين، وأخــذت أعــداد هــائلــة مـن
أشـرطـتهمـا بـالانـتشـار في سـائـر أنحـاء البلـد. وفي تحـد عـلني
للنظام اسـتغلا السخط الـشعبي، وحظيـا بمصداقيـة شعبية
تفــوق بكـثـيــر تـلك الـتـي يـتـمـتع بهــا رجــال الــديـن الـتــابعـين
لـلنـظــام. وأصبـحت الجــامعـات، الـتي كـانـت معـاقـل لجمـاعـة
الـصحــوة مـنــذ الـبــدايــة، أرضــاً خـصـبــة لـتجـنـيــد المعــارضـين
السيـاسيين. وكـان المثقفـون يتجمعـون في مجمـوعات صغـيرة
ينظمها الأساتذة الإسلامويون لبحث شؤون الوطن. وفي آذار
1991 قــام عــدد منـهم بــصيــاغــة "مــذكــرة مـطــالـب" وقعهــا، في
نهــايــة المـطــاف، مــا يــزيــد علــى 400 من المـثقـفين الــدينـيين،
بـيــنهـم أفـــراد مـن المـــؤســســـة الـــرسـمـيـــة وجـمــيع الـــوعـــاظ
الإصلاحيـين البــارزين، وأرسلـوهـا إلــى الملك فهـد. وفي أيلـول
1997 أعــد 107 مـن المـفكــريـن الــديـنـيـين "مــذكــرة نـصـيحــة"
مماثلـة. وأعد الإسلامـويون مجمـوعتين من المطـالب: الأولى
بـشــأن سيـادة القـانـون والمـشـاركـة الـسيــاسيــة واحتـرام حقـوق
الإنسـان )طبقاً لمفهـوم الشريعـة(، والمجموعـة الثانـية تختص

بتعزيز رقابة المؤسسات الدينية على الدولة والمجتمع.
وأدى قرار الإسلامويين عـام 1993 بتأسيس "لجـنة الدفاع عن
الحقـوق المـشـروعـة" إلـى إجـراءات صـارمــة من الـدولـة، بـلغت
أوجهــا عــام 1994 بــاعـتقــال الحــولـي والعــودة. وأدى رد فـعل
أتبـاعهم الذين نظمـوا تظاهرة صـاخبة في مدينـة بريدة التي
يـنتــسب لهــا العـودة، إلـى مـوجـة أخـرى مـن الاعتقـالات. وتم
سجن معـظم أعضـاء لجنـة الدفـاع عن الحقـوق المشـروعة، في
حين فـر اثنان منـهم وهما محمـد المسعري وسعـد الفقيه إلى

لندن، إذ أسسا فرعاً للحركة في المنفى.
وأثرت عـملية التسييس هذه في الساحة الإسلاموية ككل، ولا
سـيمـا في الـرافـضين الــذين كـانـوا قـد تجـنبـوا إلـى حـد كـبيـر
التــدخل في الــسيــاســة في سنــوات الـثمــانيـنيــات. إلا أن أزمــة
الخلـيج جلـبت الـسيـاســة المحليـة والــدوليـة إلـى عقــر دارهم،
فــأصبـح من الـصـعب جــداً علـيهـم الالتــزام بعــزلـتهـم، في ظل
المــوقف الـسـيــاسـي الــذي فــرضــوه علــى أنفــسهـم. وأثــار قـمع
الحكـومــة لجمـاعـة الـصحــوة نقـاشــاً سيــاسيـاً في أوسـاطـهم،
تــركــز، طـبقـــاً لعــضــو ســـابق في حـلقـــة بحـثـيــة رافــضـيــة في
الــريــاض، علــى مــا إذا كــانت نــواحٍ معـينــة مـن سلــوك الــدولــة

تسوغ تكفيرها. 
بعـد أن رفعت جماعـة الصحوة "مـذكرة النصـيحة" عام 1992،
تركـز النقـاش علـى ما إذا كـانت العـائلـة الحاكـمة كـافرة أم لا.
وقــد امـتــد الــســؤال عـــام 1994، بعــد بــريــدة، إلـــى القــضـيــة
الخلافـيــة بــشــأن مــا إذا كــان المـفكــرون الــديـنـيــون الـتــابعــون
للــدولــة قــد تـصــرفــوا بـطــريقــة غيــر إسـلاميــة. أمــا الأعـضــاء
الأشـد تـطـرفــاً في الحلقــة البحـثيـة، والــذين قـرروا ان أولـئك
المفكـريـن تصـرفـوا فعلًا بـسلـوك غيـر إسلامي، فقـد انـفصلـوا
عن جـماعتهم الرافضية، وانضموا إلى صفوف الجهاديين في
أوائل عـام .1995 وكـان مـن بين الـذين سـاعـدوا علـى تـسـييـس
بعض الــرافضـين عصـام البـرقـاوي )المعــروف أيضـاً بـاسـم أبي
محمـد المقدسي، وهـو الملهم المباشـر للزرقاوي(، وهـو عقائدي
إسلامـي متـشــدد من أصـل أردني، كــان يـتخــذ مـن بيـشــاور في
بـاكستـان قاعـدة له، ويقيـم علاقات مع بقـايا حـركة جهـيمان،

ويزور المملكة العربية السعودية بصورة منتظمة.
كان الجهاديون، ولا سيما قائدهم بلا منازع منذ الثمانينيات
أسـامـة بن لادن، قـد تـأثــروا بشـدة بحـرب الخلـيج. في البـدايـة
كــان بــن لادن عقــائــديــا يــؤمـن في أعـمـــاق نفــسـه بجـمــاعــة
الـصحـوة الــذين كـان الحـولـي يصـوغ وجهــات نظــرهم. ولـكن
غــزو الكــويت، ورفـض الحكــومــة الـسعــوديــة اقتــراحه بــدعــوة
المجـاهــدين للـدفـاع عـن البلـد ضـد العــراق، ثم بـشكل خـاص
نشـر القـوات الأمـريكيـة، كل ذلك شكل صـدمـة ثلاثيـة ودعـوة
الــى الـتـنـبه. ومع تـصــاعــد نقــده الـنـظــام الــسعــودي، بــسـبـب
تحـالفه مع الـولايــات المتحـدة، فقـد هـاجـر الـى الـسـودان عـام

1991، وفي عام 1994 أسقطت عنه جنسيته السعودية. 
كــان بن لادن يــسلك اتجــاهــات بـعيــدة للغــايــة عن تــوجهــاته
الأولية في جمـاعة الصحوة، وأصبح يـرى في الولايات المتحدة
العــائق الــرئيــسي في إحــداث تغـييــر سيــاسـي في المنـطقــة، بل
تهـديـداً عـسكـريــاً مبـاشـرا للأمــة الإسلاميــة. لم يعـد يكـتفي
بـنقــد أنــظمــة الحـكم، وفي أواســط التـسـعيـنيــات تــوصل إلــى
اسـتنتاج مفاده أن هنـاك حاجة لقيـام مواجهة عالمـية مباشرة
ضــد الــولايــات المـتحــدة. بــاخـتـصــار، أطلقـت حــرب الخلـيج
عمليـة أصـبح فيهـا الجهـاديـون أكثـر نقـداً لـلنظـام السعـودي،
وأكـثر علانية في الـعداء المفتوح لـلولايات المتحـدة.وقد ظهرت
الإشـــــــارات الأكــثـــــــر إثـــــــارة لـلـعــنـف الإسـلامـــــــوي في أواســـط
التسـعينيـات، عنـد وقوع هجـمات علـى أهداف أمـريكيـة. ففي
13 تـشـريـن الثـانـي 1995 انفجــرت سيــارة مفخخــة في منـشـأة
للحرس الوطني السعودي في قـلب مدينة الرياض، نتج عنها
مقتل خمسـة أمريكـيين وهنديـين وإصابة 60 آخـرين بجروح.
وفي 22 نــيـــســــان 1996 ظهــــر أربعــــة مــن المـــشــتــبـه بهــم علــــى
التلـفزيون، واعترفوا بمسـؤوليتهم عن الهجوم، وتم إعدامهم
بعــد شهـر مـن ذلك. كــان ثلاثــة منـهم مـن الجهــاديين الــذين
يمـتلكـون خبـرة قتـاليـة في أفغـانـستـان والبـوسنـة، أمـا الـرابع
فقـد كـان رافـضيـاً سـابقـاً تحـول ليـصبح جهـاديـاً بعـد أن تـرك
حلقــة دراسـيــة رافـضـيــة في أواخــر عــام .1994 ولـم يــدع أحــد
مـنهم أنه كــان عضــواً في مجمـوعـة أو منـظمـة معـينـة، لكـنهم
قالـوا إنهم تـأثروا بـأبي محـمد المقـدسي وأبي مـحمد المـصري
وبن لادن. ومع أنه لا يـوجد حتـى الآن دليل مؤكـد على تورط
بن لادن في ذلـك الهجــوم، يبــدو أن الافتــراض واسـع النـطــاق
بــأن القــاعــدة كــان لهــا ضلع في المــوضــوع يقــوم أســاســاً علــى
حقــيقـــــة أن بــن لادن أشــــــاد، في مقــــــالات لاحقـــــة، بـــــأولــئـك

المقاتلين.
وكــانت تـفجيـرات حـزيـران 1996 في المعـسكـرات الأمــريكيـة في
الخبـر، والتي قـتل فيهـا 19 أمـريكيـاً وأصيب مـا لا يـزيـد علـى
400 شخـص من جنـسيـات مختلـفة، مـحوطـة بغـموض أكـبر.
فعلــى الــرغـم مـن أن الــسلـطــات الــسعــوديــة ادعـت بــأنهــا قــد
أصــــــدرت أحـكــــــامــــــاً بـحـق عــــــدة أفــــــراد لـهــم عـلاقــــــة بــتـلـك
التفجيرات، لم تعرف هوية مرتكبيها أبداً، وهناك جدل كثير
بشـأن ما إذا كانت قد تمتّ من قبل أفـراد ينتمون الى القاعدة
أو من قـبل مـجمــوعــات شيـعيــة بــرعــايــة إيــران. إلا أنـه ليـس
هـنـــاك ســـوى الـقلــيل مـن الــشـك في أن كلا الحـــادثـين شـكلّا
علامــات بــارزة في مـنحــى الـتـطــرف الــذي اتخــذه الــسخـط

الإسلاموي منذ بداياته في حرب الخليج عام .1991

د. السجن والمنفى 
كــسـبـت الــسلــطـــات الــسعـــوديـــة معـــركــتهـــا ضـــد الــصحـــوة
باستخدامها استراتيجيـة مزدوجة المسارات تقوم على القمع
والـتفــرقــة. فـفي أواسـط عــام 1995 كــان جمـيع القــادة الأشــد
تأثيـراً في جماعـة الصحـوة قد سجُنـوا أو أرغموا علـى المغادرة
إلــى المنفـى في بــريطــانيــا. واحتفـظت "المعـارضـة المـستقـرة في
لنــدن" ببعـض النفـوذ في تــوجيه الـسيـاسـات، وقـامـت بتـوزيع
المـنــشــورات والكـتـب مـن خلال شـبكــة ســريــة، إلا أنهــا عــانـت،
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التيـــــــــــــــــــــار الإسلامــــــــــــــــــي في السعوديـــــــــــــــة
)2 ـ 3(

المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

عرضت الحلقة الأولى من تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG(للملخص التنفيذي للبحث. وناقش ضمن دراسته الاسلاموية السعودية،
الوهابية وجماعة الصحوة الإسلامية والإسلامويين الرافضيين والجهاديين والإسلامويين الشيعة. وفي هذه الحلقة الثانية تواصل الدراسة الحديث عن

تأثيرات حرب الخليج وأحوال السجن والمنفى، لتنتقل إلى الفقرة الثانية الخاصة بالإسلاموية والإصلاح عند الإسلامويين الجدد من
إصلاحيين اجتماعيين وإصلاحيين سياسيين. كذلك تتناول الحلقة بالبحث موضوع الصحوة والإصلاح، لتناقش الاعتدال والتعاون

ومقاومة الإصلاح الاجتماعي والاتفاق المحتمل مع تحالف الوسط، لتكون خاتمة الحلقة متعلقة بالإسلامويين الشيعة.

لجمــاعــة الـصحــوة تـبنــاه الحــولي، اتــسم بــالـنقــد الـشــديــد
للـنظـام، ولكـن ضمن حـدود، إذ رفـض حضـور مـؤتمـر الحـوار
الــوطـنـي لمــشــاركــة الــشـيعــة فـيه، وتـنــاوب بــين تفهـم دوافع

الجهاديين تارة وشجب أعمالهم تارة أخرى.
لقـد كان بدء الهجمات الإرهابيـة في أيار 2003 إيذاناً رئيسياً
بـإعـادة تــوحيـد صفـوف وعــاظ جمـاعـة الـصحــوة سيــاسيـاً،
والانقــســـام الـــواضـح في صفـــوف الإسلامـــويـين، إذ أرغـمـت
الإسلامويـين على الانحيـاز لهذا الطـرف أو ذاك، واستعانت
بـالشـواهد الـدينيـة لإدانة مـوقف الجهـاديين إدانـة مطلـقة.
وأعطـى ذلك شـرعيـة ديـنيـة لإجـراءات الـنظــام بطـريقـة لم

تعد المؤسسة الشرعية تستطيع توفيرها.

.2 -مقاومة الإصلاح الاجتماعي
يـبــدو مهـمــا الإشــارة إلــى أن العــديــد مـن وعــاظ جـمــاعــة
الصحوة قد تخلوا حـالياً في الأقل، عن الآمال التي راودتهم
في أوائل الـتــسعـيـنـيــات بــأن يكــونــوا طلـيعــة حــركــة إصلاح
سيـاسي. وأخذت مـواعظهم تتـجنب المواجهـات المباشـرة ضد
النظـام، ولا سيما بـشأن موضـوعات حسـاسة مثـل الفساد أو
الافتقار للـتمثيل أو غيـاب الحقوق المـدنية. عـوضاً عن ذلك
يبـدو أنهم حريـصون للغـاية علـى حمايـة الوضع الـقائم من
الضغوط لإدخـال إصلاحات اجـتماعيـة، وهو مسـعى وجدوا
فيه المؤسسة الديـنية الرسمية حليفـاً طبيعياً لهم. فبعد أن
أوصــى المــؤتمــر الـثــانــي للحــوار الــوطـنـي، مـثلا، بـتحــديـث
المنــاهج الـتعـليـميــة "لــضمــان بـث روح التـســامـح والاعتــدال
وتطويـر القدرات الإدراكية"، قـام 156 مفكراً دينيـاً، ولا سيما
قضـاة وأساتـذة جامعـات من جمـاعة الصحـوة، بإصـدار بيان
يـشجبـون فـيه ذلك، بـاعـتبــاره "ينـاقـض التـوجه الــذي دعت
إلـيه الــدولــة، والــذي تحتــاج إليـه أكثــر مـن أي وقت مـضــى:

تعزيز الولاء لمتطلبات الإيمان".
وعلـى نحو ممـاثل، اتسم رد وعُـاظ جمـاعة الـصحوة بـالفزع
تجاه اقتـراحات بضـرورة إعادة مراجعـة أوضاع النـساء. وكان
حــضـــور لـبـنـــى الـعلـيـــان، وهـي أغـنـــى وأبـــرز سـيـــدة أعـمـــال
سعــوديــة، مــؤتمــر جــدة الاقتـصــادي مـن دون نقــاب، والــذي
يـشبه كـثيــراً الصـور الـتي نـشـرتهـا جـريـدة عكـاظ فـيمـا بعـد
وتــظهــر فـيهــا 27 سـيــدة مــشــاركــة مـن دون حجــاب، إيــذانــاً
بـانـطلاق ردود فعل عـصبيـة من المـؤسسـة الـدينيـة الـرسميـة
وجمـاعــة الصحـوة. وقـد دفع انعقـاد المـؤتمـر الثــالث للحـوار
الوطني، المكـرس للمرأة، وعاظ جـماعة الصحـوة إلى إصدار
تحــذيــرات مـتكــررة، وكــانت الـنتـيجــة ظهــور مـجمــوعــة من
النسـاء الإسلامويـات المقربـات من وعـاظ جمـاعة الـصحوة،
وأبــرزهـن نــورة الــسعــد، دافعـن عـن الحجــاب والفــصل بـين

الجنسين.
وتبـدو جماعـة الصحـوة، في تناقـض صارخ مع الـتسعيـنيات،
في مــوقف دفـاعـي وتلـوذ بـالـصمـت إزاء الإصلاح الــسيــاسي،
وتعارض التغييـر الاجتماعي بشـدة. إلا أن الجماعة لم تكن
منسجمة تماماً في موقفها، إذ حذر العودة من التغييرات في
المـنـــاهج "بــوحـي غــربــي"، لكــنه رفــض الانــضـمــام إلــى 156
شخصية أصـدروا بيان الشـجب، كما إنه منفـتح على الحوار
مع الــشيعـة، وهـو مــوقف يميـزه، مع آخــرين عـديــدين يـرون
إمكــانيـة حقـيقيــة في التحـالف الـسيــاسي مع الــوسطـيين/

الإصلاحيين، عن أعضاء جماعة الصحوة الأكثر تزمتاً.

.3 -اتفاق محتمل مع تحالف الوسط
على النقيض من عريضة كانون الثاني 2003، كانت عريضة
كــانــون الأول 2003 مــوقعــة مـن حــوالـي عــشــريـن مـن أفــراد
جماعـة الصحـوة أبرزهم محـسن العوجـي، وهو عضـو سابق
في "لجنة الدفاع عن الحقوق المـشروعة"، والذي كان ذات يوم
وثـيق الــصلــة بــالحــولـي، ويقـــال إن العــودة أيـضــاً قــد أيــد
الوثيقـة ضمنياً. كان هناك ثمن لمشاركتهم، إذ دعت الوثيقة
المصـادق عليهـا بالإجـماع إلـى إصلاح سيـاسي واسع، ولكـنها
صـيغت بـنبـرة ديـنيـة إلـى حــد بعيـد. بــالنـسبـة للــوسطـيين،
الـذين لا يحـظون سـوى بتـأييـد شعبـي محدود، كـانت هـناك
فــائــدة واضحــة من الـتحــالف مع وعــاظ جمـعيــة الـصحــوة
ذوي المـصــداقيــة، والـتحــول مـن مجــرد مـثقـفين إلــى حــركــة
اجتمـاعيـة. وبالـنسبـة لجمـاعة الـصحوة كـانت هـناك فـائدة
مـحتـملــة تـسـمح لـهم بــاستـئنــاف النـشــاط الــسيــاسي، وفي
الــوقت نفـسه إضفــاء سمـة مـن الاعتــدال علـى صــورتهم في
الأذهان، وهـو هدف كـان يشغلهم مـنذ هجمـات 11 أيلول. إن
قيـام تحـالف بين الـوسـطيـين وأعضـاء معتــدلين في جمـاعـة
الـصحـوة كـان مـوضع اهـتمـام واضح مـن قبل الـنظـام الـذي
يقال إن رده الحـاد على عـريضة كـانون الأول 2003 كـان مرده

إلى العدد الكبير من تواقيع أعضاء جماعة الصحوة.

ج. الإسلامويون الشيعة
يتخـذ الإسلامـويـون الـشيعـة مـنهجـاً ذا مـســارين، فهـم، من
ناحية، يعُـبرّون بين فترة وأخرى عن مـظالم طائفتهم. ففي
نـيــســان 2003 علــى سـبـيل المـثــال، وبعــد ثلاثــة أســابـيع مـن
سقـوط الـنظـام البعـثي في العـراق انـضمـوا إلـى 450 نـاشطـاً
شـيعـيــاً في الـتــوقـيع علــى رســالــة مــوجهــة إلــى ولـي العهــد،
يـطـلبــون فـيهــا إنهــاء الـتمـييــز الــديـني ضــدهم، وتــأسيـس
سلطـة ديـنيـة شـيعيـة لتـنظـيم شــؤونهم في المـملكـة العـربيـة
الــسعــوديــة. من نــاحيــة أخــرى فهـم يبــذلــون مــا في وسعـهم
لـتـــأكـيــــد ولائهــم للـــوطـن، ورفــضهـم أي تحـــالـف مع قـــوة
خارجيـة، وتصميمهم عـلى عدم استـغلال الوضع في العراق،
في محـاولـة مـنهم لـتبـديــد قلق واضح لــدى النـظــام. بعـض
مـنهم يـنكـرون بـوضـوح وجـود "مـسـألـة شـيعيـة"، إلا بـالقـدر
الـذي "تـؤثـر فيه المـشكلات الـواقعـة علـى الـشيعـة في الـشعب

السعودي ككل".
وبتبني هذا الموقف الوطني الواضح استطاع نحو 15 مثقفاً
شيعـياً، إسـلامويـاً بصـورة رئيـسيـة، الانضـمام إلـى التحـالف
الـوسـطي الـذي أصـدر عـريـضـة كـانــون الثــاني .2003 وكـان
بينهم جعفـر الشايب، وهـو ناشط مـنذ أمد طـويل في مجال
حقوق الشيعـة، ومحمد المحفوظ، كمـا رحب حسن الصفار،
قــائــد الحــركــة الإسلامــويــة الــشيـعيــة الـسعــوديــة منــذ زمن
طـويل، بـالمبـادرة. وحتـى عنـدما تـردد بعـض الليبـراليين إزاء
عــريـضــة كــانــون الأول 2003 من بــاب نبــرتهــا "الإسلامــويــة"
الـزائـدة، ووجـود مـوقعـين سنـة بـارزين مـن جمـاعــة الصحـوة
عليها، فقد ثبت الإسلامويون الشيعة على موقفهم. ويمثل
ذلك تحـولاً جوهـرياً في الإسلامـوية الـسعوديـة، من حيث أن
جمــاعــة الـصحــوة والإسلامــويين الـشـيعــة كــانــوا تقـليــديــاً
يعتـبرون أنفسهم أعـداء لبعضهم، ويتجنـبون التعاون في أي

مشاريع سياسية.
ويبــدو أن النـظــام، الــذي يـشعــر بــالقلق إزاء الــوسـطـيين،
ولكـنه أشــد خــوفــاً بكـثيــر مـن إمكــانيــة انفـصــال شيـعي،
ينـظــر إلــى الـتقــارب الــوســطي/الــشيـعي بــاعـتبــاره أهــون
الــشــريـن. وهــذا يفــســر سـبـب غـض الـنـظــام الـنـظــر عـن
الإسلامــويـين الــشـيعــة خلال الإجــراءات الـتـي اتخــذهــا
مــؤخــراً، إذ لـم يجــر اعـتقــال أي مـن قــادتهـم، والــشـيعـي
الوحيد الـذي بقي في السجن هو النـاشط الليبرالي علي
الـدميـاني، الـذي لم يـسبق لـه أن قدم مـطالـبه السـياسـية

في إطار شيعي.
وتُجمع معـظم الـروايـات علـى أن قـادة الطـائفــة الشـيعيـة
مـن أمثــال حــسن الـصفــار اقـنعــوا الأغلـبيــة العــظمــى في
الحـركــة الشـيعيــة بحكمـة هـذا الأسلـوب الـتصـالحي، وتم
إسكـات الفصـائل الأكثـر تطـرفاً بـشكل فعلـي. وربما كـانت
إنجـازات الطـائفــة الشـيعيـة متـواضعـة، والـتي من أبـرزهـا
الحق في الاحتفال بذكرى عاشـوراء بحرية نسبية، والذي
حــصلـت علــيه في شهـــر آذار 2004، ولكـنهــا عـــززت مكــانــة
الـصفار والقـيادة المعتـدلة، وفي الـوقت نفسه كـسبت بعض

بقايا المتشككين.
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.2- الإصلاحيون السياسيون
كـان معظـم الإصلاحيين الـسيـاسيـين يتبعـون أساسـاً لجمـاعة
الصحـوة، مع أن هنـاك عـديـدين مـنهم كـانـوا من الـرافـضيين.
وكـــان كل مـن عـبـــد الله الحـمـــد وعـبـــد العـــزيـــز القـــاسـم مـن
الــشخــصـيــات الـبــارزة في حــركــة الاسـتـيـــاء الإسلامـيــة مـنــذ
التـسعـينيـات. وبعـد إطلاق سـراحـهم من الـسجن، المـرة الأولـى
عام 1995 والثـانية عـام 1997، أخذوا يطـورون نظريـة إسلامية
أكثــر تقــدميــة، تقــوم علــى أســاس المجتـمع المــدني والمـشــاركــة
الــشعـبـيــة والــديمقــراطـيــة، وجـمـيعهــا بــالـطـبع ضـمـن سـيــاق
الـشــريعـة الإسـلاميـة. وفي سـعيـهم الــى التــوفيـق بين الــسيـادة
والشعبية واحترام الشريعة، حثوا أيضاً على إدخال إصلاحات
ديـنيــة لتخـفيف بعـض المتـطلبـات الـشــرعيـة الـوهــابيــة الأكثـر
تشـدداً، وإفسـاح المجـال للتفـسيـر عنـدمـا يكــون النص غـامضـاً
"الاجتهــاد". كمـا أيـدوا الإصلاح الاجـتمـاعـي، ولكـن مع بقـايـا

محافظة قوية، ولا سيما ما يتعلق بقضايا المرأة.
لقــد شـكل هــؤلاء المــصـلحــون الــسـيــاسـيـــون الإسلامــويــون،
بالاشـتراك مع لـيبرالـيين مثل محمـد سعيـد الطيـب ومتروك
الفـالح إضـافـة لــشيعـة مـثل جعفـر الـشــايب، تحـالفـاً وسـطيـاً
مـتـنــوعــاً عــام .2002 وبــرزت هــذه الــشــبكــة الفــضفــاضــة مـن
الإسلامـويـين التقـدمـيين الـسنـة واللـيبـرالـيين والـشيعـة علـى
رأس لـوبي العـريضـة المرفـوعة للـسلطـة، منـطلقين من الـدعوة
إلـى تحــول سيــاسي تــدريجي في إطـار الإسلام والحـكم الملـكي.
ووصفت وثيقـة شهر كانون الـثاني 2003 رزمة من الإصلاحات،
تـشمل إقـامـة ملكيـة دستـوريـة وحكم القـانـون وبـرلمـان مـنتخب
ومجـتــمع مــدنـي مــؤثــر، واحـتـــرام لحقــوق الإنــســـان وإنهــاء
التمـييز ولا سـيما ضـد الشيعـة. وحافظ معـدو العريضـة على
تـوازن دقيق، محـددين مطـالبهم بعـنايـة، وفي سيـاق دينـي بدءاً
مـن إشــارات مــتكــررة لـنـصــوص مقــدســة إلــى ضــرورة الـتــزام

الإصلاحات بالشريعة الإسلامية.
لقـد كـان هـذا التحـالف مع الإسلامـويـين التقــدميين اسـاسيـاً
في نظـر بعـض الليبـراليين: "إنـه يمكننـا من الخـروج من حـالة
الجمــود التي وجـدنـا أنفـسنـا فيهـا دائمـاً، ويـوفـر لنـا المـؤهلات
الإسلامـوية التي كـنا نفتقـر إليها. فـضلا عن ذلك، ما المـشكلة
في أن نعـمل معــا؟ً إنـنــا جـمـيعــاً، في نهــايــة المـطــاف، مــسلـمــون
وطـنيــون".لـم يكـن الجمـيع مـتفقـين في ذلك، فـهنــالك أقـليــة
تخــشــى أن يـتـظــاهــر الإصلاحـيــون الــسـيــاسـيــون بــالالـتــزام
بالأفكـار الليبـراليـة، بينـما يـبقون في الـواقع ملتـزمين بنـموذج
الــدولــة الإسلامـيــة. علــى الـنقـيـض مـن ذلـك، يعـتقــد بعـض
الإسلامــويين، ولا سـيمــا الأعـضــاء الأكثــر تـطــرفــاً في جمــاعــة

الصحوة، بأنهم "يوفرون شرعية دينية لمشروع غير إسلامي".
لقد حـدثت تحولات في العلاقة مع النظـام. ففي كانون الثاني
2003 الـتقى الأمـير عبـد الله ولي العهـد مع موقعـي العريـضة،
كإشـارة لتقبله وجهـات نظرهم بـشأن الاعتـدال السيـاسي. كما
كـانـت خطـوات أخـرى، مـثل عقـد اجـتمـاع حـوار وطـني وإعلان
إجــراء انـتخــابــات محلـيــة، دلالــة علــى انـتهــاج أســالـيـب أكـثــر
انـفتــاحــاً، إلا أن مــوقعـي العــريـضــة، وقــد أحبــطتـهم الــوتيــرة
الـبطـيئــة للتغـييـر، أخـذوا يتـشــددون في مطـالـبهم. وفي كـانـون
الاول 2003 رفعـوا وثيقـة يطلـبون فـيها إجـراء عمليـة لصيـاغة
دستـور والعـمل به خلال ثلاث سنـوات. كـان هـذا الـطلب الأكثـر
تـطــرفــا،ً فـضـلا عن الخــوف مـن قيــام تحــالـف بين الــوسـطـيين
وجمـاعة الـصحوة وتـصاعـد أعمـال العنف، دافعـاً النظـام للرد
بـشكل أكثر شـدة، إذ استدعـى وزير الـداخلية المعـروف بالـتشدد
الأميــر نــايف بـن عبــد العــزيــز المــوقعـين علــى العــريـضــة إلــى
مكتـبه، واتهمهم بـأنهم غيـر وطنيين وهـددهم بـالسجـن. وقال
أحــد المشـاركين مـوضحـاً: كـنت مقـتنعــاً في السـاعـات التـي تلت
عودتي الـى البيت بأن الشرطة كـانت في طريقها لاعتقالي. لم
يكن بـوسع أي شخـص شاهـد الغـضب في وجه الأمـير نـايف أن

لا يعتقد بغير ذلك.
لقـد بثت النشـاطات المتجـددة للوسـطيين الإصلاحيين في آذار
2004، ولا سـيمـا الخـطـط المـتعلقــة بتــأسيــس منـظمــة حقـوق
إنسـان مسـتقلة، الخـوف في قلب النظـام من أن ذلك كـان يعني
اتخــاذ الخـطــوات الأولـيــة نحــو تــأسـيــس حــزب سـيــاسـي.و تم
اعـتقــال نحــو اثـني عـشــر شخـصــاً، بمن فـيهـم ثلاثــة من أشــد
النــاشـطـين الإسلامــويين في الـتحــالف هـم عبــد الله الحــامــد

وتوفيق القصيري وسليمان الرشودي.

ب. الصحوة والإصلاح

.1 -الاعتدال والتعاون
خفف معظـم قادة جـماعـة الصحـوة السـابقـين من التـشدد في
آرائهـم، كـمــا أسلفـنــا، بعــد إطلاق ســراحهـم مـن الــسجــون في
أواخر التـسعينيـات، بل إن بعضهم انـضم إلى صـفوف النـظام،
مثل عايض الـقرني الذي تـولى دوراً رسميـاً في جمع ثلاثة من
الـوعــاظ المتـشـدديـن هم نـاصـر الفهــد وعلي الخـضيــر وأحمـد
الخالدي، وجعلـهم يتراجعون علـى شاشة التلفـزيون الوطني،
عن فتـواهـم التي كــانت تحث المــواطنين الـسعـوديين علـى عـدم
مـسـاعـدة الـسـلطــات في القبـض علــى جمـاعـات )المـيليـشيـات(
المـطــاردة، فــضلا عـن سحـب اتهــامهـم للـحكــومــة بــالــردة عـن
الإسـلام. وهنــاك آخــرون مـثل العــودة حــافـظــوا علــى المـســافــة
الفـاصلــة بيـنهم وبـين نظـام الحـكم، لكـنهم شـاركـوا في مـؤتمـر
الحــوار الــوطـني الأول الــذي رعــاه ولـي العهــد. وخلال الحــرب
علـى العـراق عـام 2003، رفض مـتبنـو كلا التـوجهـين السـابقين
الـدعوة إلى الجـهاد، وحثوا الـشباب السعـوديين على تجنب أي
أعـمــال قــد تـعكــر الأمـن الــداخلـي. وكــان هـنــاك تــوجه ثــالـث
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الليبـراليين، يعـملون منـذ أواخر التـسعينـيات بنـشاط متـزايد
سيـاسيـاً وإعلاميـاً علــى السـواء. ويمكن بـشكل عـام تقـسيـمهم

إلى فئتين:
.1 الإصلاحيون الاجتماعيون

الإصلاحـيــون الاجـتـمــاعـيــون، في غــالـبـيـتهـم، هـم رافـضـيــون
ســابقــون تحــولــوا إلــى الـنقــد الحــاد للـتقــاليــد الاجـتمــاعيــة
والدينيـة المحافظة. وقد اسـتطاعوا بمرور الـزمن الوصول إلى
صحـف محلـيــة نــافــذة مـثل "الــوطـن" و"الــريــاض". ولمع اسـم
أكثــرهـم شهــرة وهــو منـصــور النـقيــدان في الــولايــات المـتحــدة،
بمقــال ظهــر له في شهــر تــشــريـن الـثــانـي 2003 في "نـيــويــورك
تــايمــز"، جعلـه ملاحقــاً مـن القـضــاء الــسعــودي بــسـبـب آرائه
"المـضــادة للإسلام". وهـو يـرى أن الـوهــابيـة قـد كــانت حــاضنـة
لـتطـرف دينـي خطـر، وأنهـا مسـؤولـة بـشكل مبـاشـر عن ثقـافـة
القمـع وعدم الـتسـامح الـتي عمـت المملكـة العـربيـة السعـودية.
وتتجـاوز اتهـامـاته المـؤسـسـة الـرسـميـة لتـشمل نـظيـراتهـا غيـر
الــرسميـة، مـثل جمـاعــة الصحــوة التي يـتهمهـا بتـشجـيع فهم
مغلق ومتــزمت للإسلام، بـدلاً مـن التفـسيــر العصـري والأكثـر
انفتـاحـاً الــذي اقتـرحـه الإصلاحيـون الإسلامـويـون في أواخـر

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ـــــة فقــط مــن الـهجــمــــات في وفي أيـــــار 2003، وبعــــد أيـــــام قلــيل
الـرياض، نشـر خالد الغنـامي، وهو إصلاحي اجتـماعي آخر ذو
ماضٍ إسـلاموي، مـقالاً يـشجب فيـه الإيماءات الـدينيـة للفـكر
الجهـادي وموجهاً النقد بشكل خـاص لابن تيمية، وهو مصدر
رئـيسـي للفكـر الـوهـابي. وأصبـح مشـاري الـزيـدي، فيمـا يقـال،
أبــرز الإصلاحـيين الاجـتمــاعيـين وأكثــرهم اسـتفـزازاً، مـتخـذاً
لنفـسه مـواقع مـثيـرة للجـدل في عمـوده الأسبـوعي في جـريـدة

الشرق الأوسط.
وكان للتركـيز على التغييـر الاجتماعي بدلاً مـن السياسي أمر
حيوي بالنسبة لهؤلاء المعلقين، وحجتهم في ذلك أن الإصلاح
الـسيــاسي في غيـاب اعتـدال دينـي واجتمـاعي عـواقـب وخيمـة.
ويقــول الـنقـيــدان، الــذي يعــارض انـتخــابــات وطـنـيــة مـبكــرة:
"الـسعـوديــة غيـر نـاضجـة ثقــافيــاً لتجـربـة كهــذه. الانتخـابـات
اليــوم سـيكــون من شــأنهــا فقـط تعــزيــز الــوهــابيــة والـقبـليــة".
ويـضـيف مــشــاري الــذايــدي بــشــأن الـفكــرة نفــسهــا: لا أرى في
المـشاركـة السـياسيـة خطوة أولـى، وهذا هـو السبـب في أني لست
متحمسـاً للانتخابات. لقد حصل نـوع من الانفتاح السياسي،
ولكـن مجـتمـعنــا لا يــزال يفكــر علــى أســاس قـبلـي ودينـي. لم
يتـطــور الــوعي الــسيــاسي لـلمـجتـمع بعــد إلــى الــدرجــة الـتي

ينتخب فيها أكفأ المرشحين.
وفي الـوقت الـذي حـظيت فـيه آراء الإصلاحيـين الاجتمــاعيين
بتغـطيـة واسعـة في الغـرب، ظل تــأثيـرهـا داخل الـسعـوديـة أقل
يقينـاً بكثير. وليـس من شك في أن اختراق الحظـر على النقد
المــوجه للـوهــابيـة كـان خـطــوة مهمــة، إلا أن مقـابـلات متعـددة
توحي بان هذه الآراء لا تتمتع بتـأثير اجتماعي ذي شأن، ربما
باستثناء تأثيرها في أوساط النخبة المثقفة. وحتى في أوساط
كهذه فإن كون هـؤلاء الكتاّب شباباً )معظمهم في الثلاثينيات(
ومـستواهم التعـليمي البسـيط نسبيـاً يضع حداً لمـصداقيتهم.
وهنـاك عــدد غيـر قـليـل من مــواطنـيهـم كبـار الــسن يـســاورهم
الـشك في أنهم إنما يبحثـون فقط عن شهرة سـريعة في الغرب،
مقلـدين مــا تتلهف الـولايـات المتحـدة بـشكل خـاص لـسمـاعه.
ووجُهت تهم كهـذه ضد مشـاري الذايدي، عـندما بـدا أنه يدعم
القــانــون الفــرنــسي الــذي لـقي اسـتيــاءً واسعــاً بـسـبب حـظــره
الــرمــوز الــديـنـيــة الـبــارزة )والــذي يمـنع تـبعــاً لــذلك الـنــســاء
المسلمات من ارتداء غطاء للرأس( في المدارس الرسمية.وبرغم
أن الإصلاحـيين الاجـتمــاعـيين يــواصلــون الالتــزام بــالعـقيــدة
الإسـلامية، وأنهم كـانوا دائمـاً يهاجمـون الوهـابية انـطلاقاً من
وجهة نـظر إسلاميـة. وأصبح من الـصعب بشـكل متزايـد إقناع
الــرأي العــام بـــذلك، وصـــار الكـثـيــر مـن هــؤلاء الإصلاحـيـين
يعــتــبــــرون الآن خــــونــــة في نــظـــــر الغــــالــبــيـــــة العــظــمــــى مــن
الإسلامويين السعوديين. بل إن الشخصيات الإسلامية الأكثر
اعـتـــدالًا ممـن كـــانــت لهــــا صلات وثــيقــــة بهـم ذات يـــوم مــثل
القــاسم، أخــذت تمـيل الآن لعــدم الـثقــة بهـم. ومع إحـســاسـهم
بـالعـزلـة المتـزايـدة، أخـذ الإصلاحيــون الاجتمـاعيـون يـبحثـون
عـن صلات مـع مفكـريـن أكثـر تحـرراً مـثل تـركـي الحمـد الـذي
طــور مـنــذ عــدة سـنــوات نقــده العلـمــانـي الخــاص به للـنـظــام
الاجتماعي السائـد، ولكن ذلك أدى فقط إلى تعميق الشكوك

الإسلاموية.
كــانــت العلاقــات مع نـظــام الحكـم مــشــوبــة بــالغـمــوض مـنــذ
البدايـة. وعلى الرغـم من أن الإنترنت وفـر للإصلاحيين درجة
من الاسـتقلال، تـسـبب اعـتمــادهم علـى وســائل الإعلام لـلفت
الانتباه إليهم في بقائهم، إلى حـد كبير، تحت رحمة الصحافة
التي تسـيطر علـيها الحكـومة. وثمـة منطق في المـوقف المعتدل
نسبيـاً للنظـام، إذ بوسع الإصـلاحيين الاجتمـاعيين أن يكـونوا
نــاقــدين مــؤثــريـن في وجهــة النـظــر الجهــاديــة الـتي كــانــوا قــد
احتـضنوهـا ذات يوم، وبـوسعهم إيجـاد توازن مع نفـوذ المؤسـسة
الــوهــابـيــة )أو في الأقل اسـتخــدامهـم تكـتـيكـيــاً لمـنع المــؤسـســة
الدينيـة من تحدي النظـام(، كما إنهم يعتبـرون أقل خطراً من
أولئك المفـتونـين بإجـراء تغييـر سيـاسي. إن أكثـر أفراد العـائلة
المــالكــة تعــاطفــاً مع الإصلاح، بمــا في ذلك ولـي العهــد ووزيــر
الخارجيـة، يعتبرون، حسبمـا يقال، أن انفتاحاً سيـاسياً سريعاً
هـو بمثابـة "انتحار وطـني". وعلى الـرغم من ذلك ظلـت هناك
خـطــوط حـمــر تجلـب، في حــالــة تجــاوزهــا، عقــوبــات فــوريــة.
فمنصـور النقيدان، مـثلاً، منُع من الكتـابة ثلاث مـرات، بعد أن

نشر مقالات اعتبُرت استفزازية.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

بمرور الـوقت، خـصومـات داخليـة وبعدهـا عن المملكـة. وفي عام
1996 انــشق أبــو محـمــد المـصــري عـن الفقـيه، وأســس "حــركــة
الإصـلاح الإسلامـي في المــملـكـــة العـــربـيـــة الــسعـــوديـــة". ومـن
الـصعـب تقـيـيـم نفــوذ تلـك المعــارضــة الـيــوم، في حـين أن مــدى
تـواجـدهـم داخل البلـد مـسـألـة تـثيـر الخلاف. وأيـاً كـان الأمـر،
فـالـسلـطـات الـسعـوديـة قــد اتهـمت المعـارضـة الـسعـوديـة الـتي
تتخــذ من لنـدن قـاعـدة لهـا بـأن لهـا صلـة بـالحملـة الإرهـابيـة
الحـاليـة، وطلبـت من الحكـومـة البـريطـانيـة مـراراً تـسلـيم كلا

القائدين لها.
وسعــى نظــام الحكم الـسعــودي في أوائل التـسعيـنيـات الـى شق
صفـوف جماعة الـصحوة عن طريـق تشجيع حركـة "المدخلية"
نــسـبــة للــشـيخ ربـيع المــدخلـي، إذ تـعكــس وجهــات نـظــر هــذه
الحركـة مبـادئ المؤسـسة الـوهابـية المـتمثـلة في الـطاعـة التـامة
للـسلطات الـدينية والـسياسيـة، وإدانة فقهـاء جماعـة الصحوة
المــسيّـَسـين وذوي البـدع. إلا أن "المــدخلـيين" اسـتعـاروا أسـالـيب
جـمــاعــة الــصحــوة، فــأخــذ تــابعــوهـم يــسـتخــدمــون أشــرطــة
التسجيل وعقد المؤتمرات، ثم المواقع الإلكترونية على الشبكة
فيمـا بعـد، لـنشـر أفكـارهم وبـذلك قـاومـوا خصـومهم بفعـاليـة
أكـثر مـن المؤسـسة الـدينيـة. وقيل ان "المـدخليـين" كانـوا بحلول
عام 1994 قـد حولـوا عدداً مـن جماعـة الصحـوة السـابقين إلى
صفــــــوفهــم، بمـــــا في ذلـك في مـعقـلهــم القـــــوي بـــــريـــــدة. ورد
الــرافـضـيــون بـطــريقــة مخـتلفــة علــى إجــراءات الــسلـطــة، إذ
بعـضهم انـسحبـوا كليـاً مـرة أخـرى من الـنشـاطـات الـسيـاسيـة،
وعــادوا لـتــركـيــزهـم الأصلـي علــى المحــافــظــة الاجـتـمــاعـيــة
والتـزمت الـديني. الــرافضيـون الأبـرز والأكثـر تـسيـيسـاً عمـدوا
غــالبــاً، عنــد إطلاق ســراحـهم، إمــا للالـتحــاق بــالجهــاديين في
أفغــانــسـتــان، وامــا أصـبحــوا لاعـبـين أســاسـيـين في الحــركــات
الإسـلاميــة اللـيبــراليــة الأكثــر اعتــدالًا الـتي نـشــأت في أواخــر
الــتـــسعــيــنــيــــات. أخــيــــراً فــــإن العــــديــــد مــن الجهــــاديــين، مع
احتفاظهم بشبكة للتجنيد وجمع التبرعات في السعودية، قد
اختـاروا النفي الاختـياري في أفغـانستـان التي كـان بن لادن قد
عاد إليهـا عام 1996 لإنـشاء معـسكرات تـدريب، ولم يعـودوا إلى
السعـودية إلا في أعقاب سقوط نظام طالبان في تشرين الثاني

2001.

هـ. إعادة تشكيل الساحة الإسلاموية 
في إطار توجه تحـرري، وإن كان متواضعـاً، لنظام الحكم، تم في
أواخــــــر الــتـــــسعــيــنــيــــــات إطلاق ســــــراح معــظــم الـــــسجــنــــــاء
الإسلامــويين، إصلاحـيين كـانــوا أم رافضـيين، بمـن في ذلك كل
من الحـوالي والعـودة عـام .1999 وقـد تم تخفـيف القيـود علـى
الإعلام، والــسـمـــاح بـــإدخـــال الإنـتـــرنـت. وعـــادت المـنـــاقــشـــات
الــسـيــاسـيــة الـعلـنـيــة الـتـي كــان قــد تم حــظــرهــا في أواســط
الـتــسعـيـنـيــات إلــى الــظهــور بــشـكل تــدريجـي. وتــزامـنـت هــذه

التطورات مع إعادة تشكيل الساحة الإسلاموية.
أخــذ عــدة رافـضـيين، مـن أمثــال منـصــور النـقيــدان ومـشــاري
الـذايـدي، وإصلاحـيين بمـن فيهـم عبـد العـزيـز القـاسـم وعبـد
الله الحامـد، ينـاقشـون علنـاً وينتقـدون أفكـارهم الـقديمـة، مع
اقـتــراح تفــسـيــرات أكـثــر تحــرراً للـنـصــوص المقــدســة في إطــار
عـمليـة "مـراجعـة. وعلـى الـرغـم من بــروز اختلافـات جـوهـريـة

فقد شكلوا توجهاً "إسلاموياً جديداً".
وأخـذ كل من الـعودة والقـرني والحـوالي، وجـميعهم مـن القادة
الــســابقـين في جـمــاعــة الــصحــوة، بــالـتقلـيل مـن انـتقــاداتهـم
الحكـومة، وأخـذ النظـام ينظـر إليهم بـطريـقة أكـثر تـسامـحاً.
الــواقـع أنه في الــوقـت الـــذي فقــدت فـيه المــؤســســة الــديـنـيــة
الرسـمية الكثير من مـصداقيتها، لقي تعـاون جماعة الصحوة

تقديراً كبيراً من حكام هم في أمس الحاجة لشرعية دينية.
وبــرز تــوجـه إسلامــوي مـتــطــرف جــديــد، يــشــار إلـيه غــالـبــاً
بــالــسلفـي الجهــادي، علــى يــد مـفكــريـن ســابقـين في جـمــاعــة
الصحـوة مثل نـاصـر الفهـد وحمـود الـشعيـبي وعلي الخـضيـر،
الـذين يتخـذون من بـريدة مـقراً لـهم بصـورة أساسـية، ولـكنهم
اجتـذبـوا أتبـاعـاً من الـشبـاب الجهـاديين والـرافـضيين، وحـظي

كبيرُ منُظريهم، الفهد، بشهرة واسعة. 
وعـارض الـسـلفيـون الجهـاديـون تحـول قــادة جمـاعـة الـصحـوة
إلـــى الاعـتـــدال، ووسـمـــوا العـــديـــد مــن القـــادة اللـيـبـــرالـيـين
ــــالــكفــــر، ودعــــوا إلـــــى الجهــــاد ضــــد "الــيهــــود الـــسعــــوديــين ب
والــصلـيـبـيـين"، ومــدحــوا وبـــرروا هجـمـــات 11 أيلــول، وأيــدوا
اسـتخــدام أسلحــة الــدمــار الـشــامل ضــد "الكفــار". وقــد سعــى
النـظـام الــى اسكــاتهـم خلال الـفتـرة بـين 2002 ـ 2003، عنـدمـا

أخذت انتقاداتهم تتحول ضده بشكل محدد.
ووقعـت أحــداث 11 أيلــول عـنــدمــا كــانـت هــذه الـتـطــورات قــد
قــطعـت شـــوطـــاً لا بـــأس به، ولـكـن أحـــداث 11 أيلـــول زادت في
تسارعهـا وكثافتها. ووجد كل توجه سبباً إضافياً للاستمرار في
النهج الـذي يـسيــر عليه. فـالإسلامـويـون الجـدد تـوصلـوا إلـى
استـنتـاج مفـاده أن قـراءة أكثـر "اسـتنـارة" وتقـدميـة للـنصـوص
المقـدســة أصبحـت أكثـر ضـرورة مـن أي وقت آخـر. وواصل قـادة
جماعة الصحوة السابقين تصميمهم على التوسط بين نظام
الحـكــم والإسلامـــويـين المـتــطـــرفـين، أمـــا وعـــاظ الــسـلفـيـين
الجهـاديين فقد رأوا في هجمـات 11 أيلول وما تلاهـا مبرراً أكبر
للغـة تتـوخــى العنف ضـد الغــرب ولهجمــات متجـددة، عنـدمـا
يحين الوقت، ضد أهداف غربية في المملكة العربية السعودية.

ثانيا: الإسلاموية والإصلاح
الإسلامويون الجدد

كـان الإسلامويـون الجدد، الـذين يـسمـون أيضـاً بالإسلامـويين
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